
كــابوس خســارة ترامــب يــؤرّق بــن ســلمان
يكية قبل الانتخابات الأمر

, كتوبر كتبه مضاوي الرشيد |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

لا شــك أن ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان أنصــت بقلــق إلى بيــان المرشــح الــديمقراطي
للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
تضمــن بيــان بايــدن هــذا الشهــر إدانــة شديــدة اللهجــة لعمليــة قتــل خــاشقجي الــذي كــان مقيمــا في

الولايات المتحدة منذ سنة ، على يد عملاء سعوديين.

تعهّد بايدن بسحب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في الحرب التي تشنها في اليمن
منذ سنة . وقال بايدن: “اليوم، أنضم إلى العديد من النساء والرجال السعوديين الشجعان،
يـن علـى وفـاة خـاشقجي، وأردّد دعـوته للنـاس في كـل والنشطـاء والصـحفيين، والمجتمـع الـدولي الحز

أنحاء العالم أن يمارسوا حقوقهم الكونية بكل حرية”. 

مــن المؤكــد أن هــذا التصريــح مــن قبــل شخــص قــد يتــولىّ بعــد فــترة قصــيرة رئاســة الولايــات المتحــدة،
أحدث صدمة في الرياض.
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ترامب يحمي بن سلمان
في المقابل، تبنىّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل سنتين الرواية السعودية عن الصحفي المقتول
باعتبــاره “عــدوا للدولــة”. تبــاهى ترامــب بلا خجــل بالــدفاع عــن القتلــة، وعلــى رأســهم بــن ســلمان،
وبحمايته من الإدانات في الكونغرس. شعر ترامب حينها بتحوّل كبير في الرأي العام، وقبل كل شيء
في الكونغرس، لصالح مساءلة حلفاء الولايات المتحدة المستبدين في الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم

النظام السعودي.

أدان العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين المملكة العربية السعودية وحاكمها
المستبد لارتكاب جرائم ضد مواطنيهم على أراض أجنبية، والاستمرار في سياسة التنكيل بالنشطاء

والمعارضين. 

بســبب الحمايــة الــتي وفرهــا لــه مــن المساءلــة ومــن عقوبــات محتملــة، تمتــع ولي العهــد الســعودي
بسنتين من الأمن والطمأنينة، والتي من المرجح أن يُحرم منها بعد  تشرين الأول/ نوفمبر، في حال

فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

لكـن ينبغـي علـى المـرء أن يكـون حـذرًا عنـد توقّـع تحـولات كـبيرة في السـياسة الأمريكيـة إذا تـمّ انتخـاب
كثر المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة. كانت سياسات الرؤساء الديمقراطيين في السابق أ
انسـجاما مـع التقاليـد الأمريكيـة في دعـم الأنظمـة الاسـتبدادية في الـشرق الأوسـط، لاسـيما في المملكـة
العربية السعودية، على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون دائما عن القيم الأمريكية وعن معارضتهم

لسياسة دعم الطغاة في المنطقة.

ذهب باراك أوباما أبعد من أي رئيس أمريكي سابق عندما تخلى عن الرئيس المصري الأسبق حسني
 . مبارك، بدلاً من أن يدعم بشكل علني وفعال القوى الديمقراطية التي أطاحت بنظامه سنة

من خلال عزوفه عن تقديم الدعم غير المشروط لحليف الولايات المتحدة القديم، أثار أوباما سخط
النظام السعودي الذي فسر موقفه تجاه مصر بأنه خذلان لشريك مخلص.

ياح التغيير في خضم ثورات الربيع العربي، في ظلّ غياب كان السعوديون يخشون أن تعصف بهم ر
القوة الأمريكية العظمى التي يمكن أن تحميهم من السقوط  المروع.

أدرك قــادة الســعودية أنهــم لا يســتطيعون الحصــول علــى الحمايــة مــن أوبامــا دون القيــام بــإجراء
ية داخل النظام. خلال مقابلة صحفية أثارت جدلاً كبيرا، ذكرّ أوباما قادة الخليج بأن إصلاحات جذر
كبر مشاكلهم داخلية بحتة، وشجّعهم على التوقف عن تضخيم “التهديدات الخارجية”، على غرار أ

نفوذ إيران الإقليمي، وإسكات الأصوات المعارضة في الداخل.
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شعور بالخيانة
ازداد استياء القيادة السعودية بعد توقيع الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة والعديد من الدول
الأوروبية وإيران، بوساطة عُمانية، حيث أدرك السعوديون إلى أي مدى يمكن للرئيس الديمقراطي

أن يهمّش دورهم، دون أن يدين علنا سياساتهم المحلية والإقليمية في الشرق الأوسط. 

لم يرق ذلك لحكام السعودية المستبدين، والذين حاولوا دائما الترويج لصورة المملكة المحاصرة من
يـف هـذه قـوى إقليميـة معاديـة، فيمـا يتمتعـون بـدعم كامـل مـن الشعـب السـعودي. كشـف أوبامـا ز

الأسطورة السعودية علنا، وتفاوض مع إيران، عدو السعودية اللدود لعقود.

الرئيس باراك أوباما يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر الهاتف في المكتب البيضاوي سنة
.

شعــر الســعوديون بالخيانــة، لكــن سرعــان مــا عــالج ترامــب المســألة بتأييــده الكامــل لبن ســلمان، أو
بالأحرى تأييده لوعود ولي العهد بالاستثمار في الاقتصاد الأمريكي والنظر بجدية في تطبيع العلاقات
مــع “إسرائيــل”. وعــدان بثمــن بــاهظ مقابــل تغــاضي الولايــات المتحــدة عــن تجــاوزات بــن ســلمان في

.الداخل والخا

إذا فاز بايدن بالانتخابات الأمريكية، سيكون بن سلمان في حالة تأهب، إذ أن أي تصريح يخ من
البيت الأبيض لا يكون فيه تأييد واضح للأمير الشاب وتذكير للكونغرس بمركزية “العلاقة التاريخية”
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بين الولايات المتحدة والسعودية، سيُفسرّ مباشرة كموقف عدائي ضد الرياض.

في الواقع، لن تكون خطابات الديمقراطيين الرنانة حول القيم الأمريكية مقنعة بعد الآن، إن لم تقترن
بتغييرات سياسية حقيقية، فلا يكفي سحب الدعم من المستبدين. تتوقع شعوب المنطقة والنشطاء
كثر من الدعم الصامت من دولة تفتخر بديمقراطيتها ودفاعها عن حقوق الإنسان، السياسيون أ
وينتظــرون إجــراءات حقيقيــة وملموســة تقــوض الأنظمــة الاســتبدادية، مــن أجــل أن تحظــى المنطقــة

وبقية جول العالم بالتغيير السياسي والازدهار الاقتصادي والوئام الاجتماعي.

فقدان الثقة
تتمثـل الخطـوة الأولى في إيقـاف تزويـد هـؤلاء المسـتبدين بالأسـلحة الـتي يسـتخدمونها ضـد شعـوبهم
وضد الدول المجاورة. لم يتضح بعد ما إذا كان الديمقراطيون سيعيدون النظر في مسألة بيع الأسلحة

للسعودية وبرامج التدريب المشتركة مع المملكة وجيرانها. 

علـى الأقـل، يمكـن لبايـدن أن يجعـل تصـدير الأسـلحة إلى المملكـة العربيـة السـعودية مشروطًـا بتلبيـة
المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان، وإجــراء تغيــيرات سياســية حقيقيــة تســمح للســعوديين بانتخــاب

ممثليهم في البرلمان، وباقي المسؤولية تقع على عاتق الشعب السعودي.

الحقيقة أن الشرق الأوسط، بل العالم بأسره فقد ثقته في الولايات المتحدة. على الأمريكيين أن يقيّموا
تكاليف انتخابهم لترامب والأضرار التي ستلحق بسمعة بلادهم إذا أعادوا انتخابه مجددا.

وحـتى إذا انتخبـوا المرشـح الـديمقراطي الشهـر المقبـل، فلـن يكـون عليهـم أن يصـححوا أخطـاء ترامـب
كــثر مــن نصــف قــرن مــن الســياسة الأمريكيــة في الــشرق فحســب، بــل أن يصــححوا أيضــا أخطــاء أ

الأوسط.

بــدءا مــن الآن وحــتى أوائــل تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، لا شــك أن بــن ســلمان ســيقضي ليــالي مــن الأرق
تحسباً لفقدان حليفه في واشنطن، الحليف الذي سمح له بالإفلات من العقاب بعد جريمة القتل.
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